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إذا كان تمییز العلم الديني عن العلم السائد في تقسیم العلم، بالإضافة إلى الاهتمام بالموضوع والطريقة،  
يتطلب أيضًا الانتباه إلى المعلم، فإن معرفة المعلمین الذين عُرفوا بالريادة في الإيمان والسلوك وخلق  

تسهل مسار الحركة. لذلك، تهدف هذه المقالة من خلال استعراض حیاة وأعمال سید العلم الديني  
الأخلاقیة في عدة مضامین رئیسیة. لأن سید محمد باقر - محمد باقر الصدر إلى تصوير سيته العلمیة

الصدر يقول إن هداية الآخرين لیست فقط من خلال تقديم المفاهیم وإعطاء النظريات البحتة، بل  
روري تحقیق التأثي على مستوى ملموس أيضًا. نظرًا لأن المجتمع العلمي يولي اهتمامًا أقل  من الض

لسية العلماء العلمیة والعملیة، فإن هذه النماذج العینیة، بما لديها من إمكانیات، يمكن أن تسهل  
ك، يمكن أن  نمو سلوك الباحثین. لذلك، وضعت هذه المقالة هدفها على هذا الأمر. بالإضافة إلى ذل 

توفر دراسة الحالة بفهم عمیق وتهیئة للتعلم فرصة للتخطیط المستند إلى المعرفة في مجال السیاسات.  
الأخلاقیة لسید محمد باقر  -لهذا السبب، تستهدف هذه الدراسة التي تتبنى نهجًا تطبیقیًا الحیاة العلمیة

البحث، بالإضافة إلى تقديم أدلة تتشابه أحی  القیمیة السائدة، تم  الصدر. في هذا  انًً مع المضامین 
الرئیسیة لسید محمد باقر الصدر، ومن خلال مراجعة موجزة، تم طرح  الفروقات  أيضًا إلى  الإشارة 
والكمال،   الحقیقة  من  للاقتراب  دائمًا  مفتوحة  التفكي  أبواب  تظل  النقد، حتى  أو  للتساؤل  نقاط 

 .وبالتالي تضمن حیاة فكره العمیق
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 طرح المشكلة 

الأنثروبولوجیا من خلال سید محمد باقر الصدر يرسم أساسه في  
لقاعدة   استمرار  التي هي  الشهادة  قاعدة  مترابطتین؛  قاعدتین 
الضروري  الامتداد  يظهر  ذلك  خلال  ومن  الاستخلاف، 
للخلافة العامة للإنسان. من خلال ذكر الأدلة القرآنیة، يعتبر 
وجود مقام الشاهد كظهور للوجوه الإلهیة أمراً ضروريًا، وفي هذا  

الإمامة كشيء واحد، ويعتبر دوراً مشتركًا للأئمة    السیاق يقدم
للسیطرة   والسعي  الانحراف  إصلاح  الأول،  يظهر في خطین: 
على تجربة الحیاة، الثاني، خط استقرار الأمة الإسلامیة التي تعتبر 

)صدر   الإسلامیة  للرسالة  ماديًا  لذلك، 1394وجودًا   .)
تجسدت   التي  الإلهیة  للوجوه  مظهر  هو  بشكل  “الشاهد” 

 محسوس لتوجیه الإنسان بكل میزاته نحو الحق.

في قاعدة الاستخلاف، يضع الشهید الصدر الإنسان في سیاق  
به،  دينیة خاصة  أنثروبولوجیا  تعالى من خلال  علاقته مع الله 
ويوضح حكمة وجود الأنبیاء ورسالتهم في حیاة البشر وأساس 
وجود يوم القیامة. أثناء توضیحه لهذه القاعدة، يشي إلى الخلافة  

( الاستخلاف يعني 1تین: )العامة ويختصر الاستخلاف في نقط
منح الأمانة، الذي يتزامن مع الاستئمان والاستئمام، وهو جعل  

( نفسها.  والخلافة  أمر 2الإمامة  هو  الإمامة  وقبول  عرض   )
تكويني ولیس تشريعي. في توضیحه لهذه القاعدة، بالإضافة إلى 
الوجودية   للخصائص  العلاقات الاجتماعیة وفقاً  لتنظیم  سعیه 

يؤسس من خلال بیان العلاقة بین أصل الاستخلاف للإنسان،  
)للمزيد من   عالمیة  أمة  البشر وصناعة  لوحدة  قاعدة  والفطرة، 

 الدراسة، انظر: الإسلام يقود الحیاة، ومضات، مجتمعنا(.

في   تتحقق  العلیا  والمثل  بالقیم  الإنسان  فیها  يشعر  التي  البیئة 
بعنايته ولطفه. هؤلاء هم   تعالى  أشخاص معینین اختارهم الله 
الأنبیاء والرسل الذين يصلون إلى درجة تصبح فیها المعقولات  

الكاملة محسوسة في نظرهم، وكل ما نفهمه من القیم والمثل العلیا  
بشكل عقلي أو لا نفهمه يصبح لديهم أمراً حسیًا؛ يشعرون 

 (. 87، 1394به، يسمعونه ويرونه )صدر 

على الرغم من أن جهود الصدر لخلق اتصال ووحدة بین الرسل  
والعباد تواجه بعض الغموض، ويترك كیفیة تنزل مقام القیم والمثل  
العلیا إلى مجال الحواس الخمس بدون إجابة، إلا أنه في توسیع  
النظر، يقدم مجال اشتراك النموذج الرباني والإنسان الدنیوي على  

إلى الحد الذي يحول المعقولات إلى  أنه “حس”. “تربیة الحس 
حول كیفیة  آخر  سؤالًا  تثي  ويسمعها”  ويرى  محسوسات، 
الارتفاع من مستوى المشاعر والاحتیاجات المادية ثم العودة إلى  
مستوى نفس المشاعر الخمس المادية؟ عدم تفريق الصدر بین  
الحواس قبل وبعد الارتفاع يؤدي إلى وجود دائرة، وهناك روايات  

رؤية النبي )ص( وملاك جبريل تشي إلى أن باقي البشر،    عن
حتى الأصحاب المقربین والمتعلمین في مدرسة رسول الله )ص(، 

بالإضافة إلى  كانوا غي قادرين على رؤية وإدراك الملاك الإلهي.
ذلك، فإن وجود مثل هذه الخصائص الفطرية في فرد ما لا يشبه  
النمو القصي الأمد  أي من البشر العاديین، حیث أن مقارنة 
لأولیاء الله، يسيون خطوة بخطوة من خلال الشك والتجربة. 
المحسوسات   مستوى  في  الإلهیة  العلیا  والمثل  القیم  نزول  لكن 

یمة على الثقة في آلیة الهداية ومرافقة  الإنسانیة هو علامة عظ
 (.1400الله في مسار الحیاة البشرية الصعبة )شكري، 

يعبر  الصدر عن أن جذور المشاكل الاجتماعیة للإنسان تنبع  
الذي   الإنسان  داخله.  ومن  في كیانه  أنًنیة  میول  وجود  من 
تسبب بمواقفه الخاطئة في الفساد في الحیاة الاجتماعیة يحتاج إلى 
قوة توجهه نحو النمو الصحیح. لأنه طالما لم يتخلص الإنسان 

ظلم الاجتماعي يكون عبثاً. من ذنوبه، فإن أي جهد لإنهاء ال 
يجب على الإنسان من خلال رياضة روحیة بطريقة دينیة أن 
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يسیطر على حبه لذاته حتى لا يجذبه نحو إشباع غرائزه المادية  
بلا حدود. في برنًمج التربیة الدينیة للأنبیاء، تم النظر إلى إرادة  
حیث  عمله،  وحرية  الله  تجاه  بالمسؤولیة  شعوره  في  الإنسان 
يستطیع من خلال ضبط النفس منع الظلم عن الآخرين وظهور  

، فإن الجهاد الأكبر في البرنًمج  المشاكل الاجتماعیة. وبالتالي
الغرائز   الداخلیة، وضبط  التربوي للأنبیاء هو لإصلاح الأبعاد 
والرغبات البشرية، بینما يتولى الجهاد الأصغر الأبعاد الخارجیة  

 (. 1395لیضع نهاية لمظاهر الظلم في المجتمع )حمداني 

الله   هو  الحقیقي  “النموذج  الصدر،  لاعتراف  وفقًا  بالطبع، 
سبحانه وتعالى”. لكن التنسیق بین المحدود واللامحدود يتطلب  

وموضوعیة )صدر   واقع خارجي  له  ،  1399نموذجًا محسوسًا 
(. لذلك، يجمع قضیة “عدم التوافق بین النموذج الإلهي 164

صفات جمع  خلال  من  الأرضیین”  والبشر  العلیا    المثالي  الله 
 والمطلقة في وجود نبیه )ص( كنموذج للبشر: 

الإنسان   بین  موضوعیًا  رابطاً  يقیم  الذي  الأصل  هي  “النبوة 
ونموذج سامٍ. النموذج الحقیقي الذي هو منفصل عن الإنسان  
لها… كما   قیمة  لا  التي  وبنیاته  عقله  تدفقات  عن  ومستقل 
المتعالي   النموذج  هذا  البشرية  مسية  تقبل  عندما  أوضحنا، 

اقعي بینها وبین  كأساس لها، فإنها تحتاج إلى رابط موضوعي وو 
 ( 182-180، 1399ذلك النموذج.” )صدر 

في هذا المسار من الهداية والتربیة، فإن الحاجة إلى كلا البعدين  
أي  إنكارها،  يمكن  لا  ضرورة  الإنسان  في  والإحساس  العقل 
يجب أن ينمو الاستدلال فیه، ويجب أن يتشكل بعد الإيمان  
والاعتقاد في كیانه. يظهر دور النموذج والرموز في الجزء الثاني 

ن يستولي على قلوب الناس  بشكل أوضح؛ لأن النموذج يجب أ 
الرموز،   أنواع من سمات شخصیته واستخدام  بروز  من خلال 
تأثي   رسم  عند  لذلك،  لإيمانهم.  اللازمة  البیئة  توفي  يتم  حتى 

أصحاب   البشر  باقي  )وفي  رسالته  تنفیذ  في  رسول الله )ص( 
الرسالة بمختلف درجاتهم وأدوارهم الإنسانیة(، مع الانتباه إلى 

البعدي أن  كلا  من  الرغم  على  الإحساس كمقدمة،  يقدم  ن، 
 العقل يتقدم بوضوح على الإحساس.

لقد   حسیًا.  خُلق  بل  عقلانیًا،  من كونه  أكثر  خُلق  الإنسان 
خُلق بحیث يتفاعل أكثر مع إحساسه من عقله. حتى إذا آمن  
العامة  العقلیة  والمفاهیم  بالنظريات  عقله  خلال  من  الإنسان 
النظرية، فإن هذه المفاهیم لن تحفزه، ولن تدفعه  ضمن الأطر 
تعید   ولن  داخله،  من  تحركه  ولن  به،  تنهض  ولن  للتحرك، 

بیل الصدفة  تشكیله؛ إلا في نطاق محدود جدًا … لیس من ق
أن الإنسان على مر التاريخ قد تأثر بالمحسوسات أكثر بكثي 
من المعقولات، وأنه تمسك بالمشاهدات والمسموعات أكثر من 
نظرياته. هذه هي طبیعة التكوين الفكري والمعرفي للإنسان. كما 

إثبات حقانیة   -أنه لیس من قبیل الصدفة أن إثبات أي دين  
عجزة. حیث كانت معظم معجزات  كان مرتبطاً بم  -أي دين  

الأنبیاء على مستوى الحس، لأن الإنسان يتأثر من هذا المستوى  
 (. 84: 1394بشكل أكبر من أي شكل آخر )صدر، 

بهذا الاستدلال، يشي سید محمد باقر الصدر إلى مراتب الحس 
ويقول: كما أن الحس هو الذي يربي النبي الأكرم )ص(، فإن  
النبي الأكرم )ص( هو يربي حس الآخرين، ومن خلال وضعه  
كنموذج في جمیع العصور، يمكن للإنسان أن يتربى وينمو في  

حقائق ووثائق”   مسار الإسلام. في كتاب “السية والمیسرة في
ينُقل أنه كان يشجع على قراءة سية رسول الله )ص( ويقول:  
)العاملي،  النبي”  سية  يقرأ  حتى  لیس كاملًا  الفرد  “إسلام 

 (. 294: 2هـ.ق، ج  1427

استنادًا إلى هذا الرأي، في مستوى آخر، تهدف هذه الدراسة  
في  الإسلام  مدرسة  أحد طلاب  عن  تقديم صورة  إلى  الحالیة 
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العصر الحاضر، لتوفي بیئة للتواصل بین أعضاء المجتمع العلمي  
تناولنا  الدراسة،  لذلك، في هذه  المسار.  به في هذا  والاقتداء 

العلمیة الأخلاقیة للعلامة السید  -التعرف على الأبعاد الحیوية 
محمد باقر الصدر؛ عالم تأثيه واهتمامه بأعماله العلمیة والعملیة  

يمكن إنكاره. تم إجراء مناقشات حول دراسة  في عالم العلم لا  
أعماله وأفكاره، على الرغم من أن هناك مجالًا مفتوحًا للدراسة  
والبحث. لكن لم يتم التحدث كثياً عن دراسة كیفیة مسلكه  
الأساسیة   المضامین  هي  ما  محدد:  بحثي  سؤال  مع  وسيته 

د باقر الأخلاقیة للسید محم- الموجودة في دراسة الحیاة العلمیة
 الصدر؟ 

للإجابة على هذا السؤال، تم إجراء دراسة بحثیة من نوع البحث 
الجوانب 1الحالة دراسة  تم  حیث  توضیحه،  تم  محدد  بهدف   ،

العديدة المتعلقة بالسید محمد باقر الصدر. هذه الطريقة مفیدة  
و)1) التطبیقي  للتعلیم  )بازرگان،  2(  العمیقة  للدراسة   )

 (، وبالتالي تحقق الهدف المنشود.1399

الموثوقة   والبحثیة  التاريخیة  الكتب  في  البحث  خلال  من  لذا، 
العلمیة   حیاته  مضامین  بدراسة  قمنا  أعماله،  من  والأدلة 
والأخلاقیة لنفهم من خلال ذلك نمط حیاته العلمیة والعملیة 
المضامین  تبدو  قد  الدراسة،  هذه  ديني. في  لعالم  بارز  كمثال 

مس على  ولكن  عامة،  الظاهر  في  لها المذكورة  آخر،  توى 
اختلافات جوهرية مع النظرة السائدة التي تم تناولها. في النهاية، 
المهیئة   والعوامل  السببیة  العوامل  على  بناءً  المضامین  تقديم  تم 

 والمعدلة، وتمت مراعاة النتائج. 

الفردي   المستوى  على  مفیدة  تكون  أن  يمكن  الجهد  هذا  ثمرة 
لمواجهة قريبة مع نموذج يُحتذى به وتوفي تقییم ذاتي، وكذلك 

 
يتم تحلیل فرد وموضوع وتجربة أو مجموعة ومنظمة للإجابة على    1 الحالة،  الدراسة  في 

 (. 1399سؤال البحث وتحقیق هدف معین )بازرگان، 

بعین   لأخذ  مفاتیح  لتوفي  العلمیة  المنظمات  مستوى  على 
على   وأيضاً  المؤثر،  العلمي  للإنسان  المعرفیة  المعايي  الاعتبار 
أمثلة   لتقديم  أو  علمیاً  المتفوقین  لتحديد  السیاسات  مستوى 
 ملموسة لتحفیز وتشجیع السي في الطريق الصحیح نحو العلم.

تحديد مكونات الحياة العلمية والأخلاقية للسيد محمد باقر 
 الصدر

لتحديد وتقديم مكونًت الحیاة العلمیة والأخلاقیة للسید محمد  
باقر الصدر، تم اقتباس الفكرة من نماذج تصور المفهوم؛ بحیث 
تمَّ توضیح وتوصیف ظاهرة مثل الموضوع قید الدراسة، مع التركیز 
النوع من الحیاة،   لتشكیل هذا  تعُتبر أسبابًا  التي  العوامل  على 

السببیة، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار  والتي تعُرف بالعوامل  
أنها  من  الرغم  التي، على  )العوامل  المعدلة  والعوامل  السیاقات 
لیست أسبابًا، إلا أنها تُسرع من تحقق الظاهرة قید الدراسة(. 
يجدر بالذكر أن ادعائنا هو مجرد الاستفادة من الأفكار ولیس 

یة تم استخدامها تشكیل نظرية. بمعنى أن هذه النماذج المفهوم
الظواهر  ورؤية  مفهومیة  تعريفات  لتقديم  مناسب  كنموذج 
البحث نوعي  وتوصیف شامل وفعال نسبیاً. نظراً لأن منهج 
وتحلیلي، تم السعي لتقديم المضامین بشكل شامل ودون إطالة.  
في هذه العملیة، تمَّ السعي إلى تحلیل الشواهد بنظرة نقدية مع  

المضامین، مما أدى النقاط   بیان  بطبیعة الحال إلى استكشاف 
 القابلة للتحسین في جانب النتائج والآثار.

 أ( العوامل السببية للحياة العلمية والأخلاقية 

المقصود بالعوامل السببیة، المكونًت التي لها تأثي مباشر على 
نمط حیاة السید محمد باقر الصدر، وإذا لم تكن هذه العوامل  
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منه هذا  المتبقیة  العلمیة  له هو ولا الأعمال  لما كان  موجودة، 
 المكانة.

الشغف    .1 الله:  رضا  سبیل کسب  في  العلمي  النشاط  لذة 
بالتعلم للخروج من الجهل في ذاته يثي في الإنسان لذة فطرية.  
ما نعنیه باللذة هو الشعور اللطیف الذي يدفع الإنسان لاختیار  
السید محمد   شيء ما بإرادة وطواعیة، والاستمرار علیه. حیاة 

ا الشغف واللذة. منذ  باقر الصدر تظهر العديد من علامات هذ
مةً مشهوراً. من لسانه نفسه تم نقل قوله   طفولته حتى يصبح علا 
لتلامیذه ورفاقه: كل يوم كنت أعمل بجد في طلب العلم بمقدار 
الفجر   صلاة  بعد  الصباح  في   … مجتهدين  أشخاص  خمسة 
المنزل،   من  العلوي  الطابق  في  صغية  غرفة  إلى  أذهب  كنت 

البحث دون الانتباه للوقت حتى تدعوني  وأكرس نفسي للقراءة و 
والدتي لتناول الطعام. بعد الغداء كنت أعود وأواصل حتى جزء  
من اللیل … كانت هذه الغرفة الصغية تحتوي على فتحة دائرية 
للتهوية والإضاءة، وكان سقفها منخفضاً جداً لدرجة أنني عندما  

ك كنت أقف منتصباً، كنت أضرب رأسي بسقف الغرفة، لذل
 (. 139: 1هـ.ق، ج  1427كان يجب أن أنحني )العاملي، 

قد يكون في نظر شخص يسعى لطلب العلم، أن هذا المسار  
العلمي هو دافع للتغلب على العقبات والمضي قدماً، ولكن بلا  
شك استمرار ذلك يتطلب دافعاً قوياً. وفقاً للأدلة والبیانًت،  
هذا   هو رضا الله؛  الصدر  باقر  للسید محمد  دافع  أكبر  كان 

أن نفسه، يجب  قال هو  به جمیع   معیار أخلاقي، كما  تقُاس 
 الأعمال.

الهدف الذي رسمه الإسلام للإنسان في الحیاة هو رضا الله…  
الذي يحقق هذا   المستقیم هو  الطريق  الذي يسي في  الإنسان 
الهدف المقدس. الشخصیة الإسلامیة الكاملة هي التي تتحرك  

العام  الإطار  المعیار وفي هذا  هذا  الهدف وفي ضوء  لهذا  وفقاً 
 . (56: 1396)صدر، 

لديه، العلوم لیست هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسیلة لدعم 
الإسلام. ولهذا السبب، فإن مجرد معرفة وفهم عمیق للمسائل  
أوضاع  في  تغیياً  تُحدث  أن  يمكن  لا  التي  والفقهیة  الأصولیة 
ا، لیس له قیمة )صدر،  

ً
الإسلام والأمة الإسلامیة ولا تعالج ألم

اية والهدف النهائي، ويجعل (. لأنه ينظر إلى الغ31ش،    1397
الرسالة أساسًا في جمیع الأمور؛ سواء في مجال النشاط العلمي 
المعیار،   لهذا  وفقًا  يختارها  التي  الأنشطة  من  آخر  نوع  أي  أو 

حتى في فترة   -ويكر س حیاته كلها لذلك. بحیث أنه في السفر 
العسل   شهر  أيام  به   –قضاء  الخاصة  الكتابة  أدوات  يحمل 

»هذا العمل هو وجودي وحیاتي، هو عالَمي وآخرتي،  ويقول:  
)العاملي،  أتمناه.«  الذي  والمستقبل  أتنفسه  الذي  الهواء  هو 

 ( 411: 1ه.ق.، ج  1427

الشعور بالمسؤولیة الاجتماعیة المستدامة: الیوم، لكي يخرج   .۲
كیان العلم من المنفعة الشخصیة أو المهنیة أو الجماعیة، وبدلًا 
الاحتیاجات   تلبیة  عن  مسؤولًا  يصبح  العزلة،  في  التحرك  من 
المسؤولیة   تعُتبر  العقلانیة،  على  القائمة  الحقیقیة  الاجتماعیة 

واجب من  واحدة  الالتزامات  الاجتماعیة  أن  قید  مع  اته، 
الاجتماعیة من الناحیة الأخلاقیة ضرورية. على الرغم من أن  
المسؤولیة الاجتماعیة متأصلة في جوهر كیان العلم، إلا أنها في 
الواقع، أحیانًً تنُسى كسیاسة شاملة. لذلك، منذ التسعینیات،  

الذي ظهر لس  للشركات  الالتزام بالمسؤولیة الاجتماعیة  د  بعد 
الفجوة بین أدوارها الاجتماعیة والاقتصادية، تم طرح المسؤولیة  
الاجتماعیة لمؤسسة العلم أيضًا. ما يهم في هذا الاتجاه هو، مع 
كون إجراءات الفاعلین طوعیة للتأثي الاجتماعي، الانتباه إلى  
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المسؤولیات الأخلاقیة فوق الإنسانیة. لأن الرجاء هو أن يؤدي 
 الشعور بالمسؤولیة الأخلاقیة والعمل الاجتماعي إلى الاستدامة. 

على الرغم من أن الفرضیة الأولیة هي أن العلماء هم فاعلون 
أخلاقیون محتملون، إلا أن هناك فجوة كبية بین أداء الواجب  

. إن تصرف الفرد  2وبین العمل الأخلاقي  1القائم على الأخلاق
مجالات  الأخلاقیات في جمیع  على  وبناءً  واعٍ  بشكل  العلمي 
الحیاة العلمیة هو ما يحتاجه المجتمع الیوم. في المجتمعات المتقدمة،  

تم   الذي  وجود  الحل  هو  الرؤية  هذه  مثل  لتحقیق  تصمیمه 
المسؤولیة الاجتماعیة في استراتیجیات المؤسسات، بحیث يدفع  
تقلیدي   لأن  الاتجاه.  هذا  نحو  المؤسسة  مع  بالتوازي  الأفراد 
الاجتماعیة   المسؤولیة  تكون  أن  يقتضي  والإنسانیة  العقلانیة 

ات بشكل  ضمانًً تنفیذيًا لتوفي الفرصة لتوزيع الحقوق والواجب
صحیح. هذه الضمانًت التنفیذية إما خارجیة أو داخلیة، ومن  
حیث أن استدامة الضمان الداخلي أكبر، فإن التجربة البشرية  
قد تقدمت نحو خلق شعور بالمسؤولیة الاجتماعیة القائمة على  
الأخلاق. لأن الضمان التنفیذي للقانون تحدده الدولة، بینما 

 تحدده ضمائر الأفراد. الضمان التنفیذي للأخلاق 

لقد كانت العلاقة بین الأخلاق والقانون موضوع نقاش دائم. 
في زمن ما، لم يكن هناك تمییز بین الأخلاق والقانون. في القرن 
الثامن عشر المیلادي، قام علماء دعاة الحرية بتقیید نطاق الدولة  
حتى   والقانون.  الأخلاق  بین  حدًا  ورسموا  الخارجیة  بالأفعال 

 
1 Moral 

الأخلاق؛ تركز على الأخلاق الفردية، وخصائص ومعتقدات الشخصیة. وهو ما يعُرف  
والسیئة،   الجیدة  الأمور  الشائعة هي مجموعة من  العموم بالأخلاق. هذه الأخلاق  في 
والحلال والحرام، التي قد تختلف في مجتمعات مختلفة، أي أنها تعتمد على الثقافة. بناءً  

الآخرين استنادًا إلى مفاهیم مثل الخي والشر أو تصور عن  على ذلك، يتم تقییم سلوك  
 الخي والشر.

2 Ethics 

أثبتت الحرب العالمیة الأولى والثانیة أن الديمقراطیة لا تقضي على  
والقانون.  الأخلاق  بین  مختلفة  علاقة  إنشاء  ويجب  الظلم، 
القوانین   مع  جنب  إلى  جنبًا  الأخلاق  وجود  ضرورة  وُجدت 
هي  »الحقوق  أن  يبدو  وكان  منها،  مفر  لا  والحقوق كضرورة 

تعديل الحقوق. بمعنى ترسب تاريخي للأخلاق، وهذا مهم جدًا ل
أنه بجانب القواعد القانونیة، توجد سلسلة من القواعد الأخلاقیة 

(. في سیاق مثل هذه  87:  1380التي تعدلها.« )كاتوزيان،  
الاستراتیجیات، تم التركیز على أهمیة مشاركة الناس في تحديد 

 القواعد ثم الالتزام بها. 

اهتمامه   ملاحظة  يمكن  الصدر،  وآراء  أعمال  مراجعة  عند 
أو   الفردي  المستوى  على  سواء  الاجتماعیة  بالمسؤولیة  الخاص 
المؤسسي )في الحوزات العلمیة(، ولكن عند التعمق في النظرة  
المجتمع   إلى  نظره  في  أساسي:  اختلاف  هناك  الیوم،  السائدة 

ا الدور  الدين  يلعب  الاجتماعیة،  ويعتبر والمسؤولیة  لرئیسي، 
العبادة وسیلة للحفاظ على جوهر الشعور بالمسؤولیة الداخلیة؛  
لأن العبادة يمكن أن تقُدم ضمانًً لتنفیذ الأخلاق من خلال 

 إبقاء الضمي مستیقظاً.

لتحقیق   وحیدة  الله كوسیلة  بمراقبة  الإيمان  لدور  توضیحه  في 
استدامة الشعور بالمسؤولیة الداخلیة، يتناول مكانة أصول الدين  
في مسار الحضارة البشرية، ويعتبر الإيمان بالمعاد كعامل رئیسي  
للشعور بالمسؤولیة، لأنه »يعطي الإنسان القوة الروحیة والقدرة 

الأخلاقیات؛ تركز على الأبعاد الجماعیة للعلاقات البشرية، وهي دراسة فلسفیة وعقلیة 
من   فرع  )وهي  الأخلاق  علم  من مضامین  تقترب  هنا،  من  الأخلاقیة.  المبادئ  حول 
المعايي الاجتماعیة وتدرس   الثقافة. هذه الأخلاق متوجهة نحو  التطبیقیة( في  الفلسفة 

ولوجیة والنفسیة للسلوك. لذلك، من الضروري تأسیس نظام  الجذور السوسیولوجیة، البی
فإن   وبالتالي،  والسیئة.  الجیدة  الأمور  لتشخیص  الأدوات  وتوفي  هي    Ethicsالقیم 

سلوك قاعدي تدعمه النظام الاجتماعي والثقافي. هذا النوع من الأخلاق لا يواجه نظامًا 
أخلاقیًا شاملًا، بل يرسم نظامًا أخلاقیًا خاصًا يتناسب مع رؤية العالم. رغم أنه قد يتم  

 الوصول إلى مبادئ مشتركة بشكل عام.
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الإلهیة لتجديد إرادته وقوته باستمرار، ويوفر ضمانًت موضوعیة  
)صدر،   بالمسؤولیة.«  (. كما  182- 181:  1399للشعور 

يرى أنه من الضروري تعزيز وتثبیت الشعور بالمسؤولیة الداخلیة  
 من خلال العبادة )التدريب العملي(:

الشعور   هذا  تعزيز  يتم  العبادة،  الواجبات  أداء  خلال  من 
بناءً على   التصرف  على  الإنسان  ويتعود  الداخلیة،  بالمسؤولیة 
مواطنین  تربیة  يتم  الداخلي،  الشعور  هذا  وجود  مع  ذلك. 
الآخرين   بحقوق  الأفراد  يلتزم  أن  لیس كافیًا  لأنه  صالحین، 

:  1398عیة. )صدر،  القانونیة لمجرد الخوف من المساءلة الاجتما
56 ) 

السید محمد باقر الصدر يولي اهتمامًا للأبعاد المختلفة النظرية 
)العمل  والسلوكیة  )العبادة(  والقولیة  بالمعاد(،  )الإيمان 
الاجتماعي للإنسان المسلم(. هو من بین عدد قلیل من العلماء 
الذين يركزون على بناء المؤسسات في هذا السیاق، بالإضافة 

تماعیة، يعتبر المؤسسة عاملًا مهمًا  إلى الاعتبارات الفردية والاج
خاصًا  اهتمامًا  يولي  لذلك،  العملیة.  هذه  وتعزيز  لتثبیت 
يتناول   عندما  أو  لها،  التابعة  والمؤسسات  العلمیة  للحوزات 
موضوعات تشكیل الحكومة، كبیئة لتحقیق الدين الإلهي، يعتبر 
باقر  محمد  السید  يتناول  عندما  وواعیة.  تربوية  الحزب كهیئة 

أساسیین:  ا موضوعین  يعتبر  الدينیة،  ومسؤولیته  العلم  لصدر 
الذي  للداعیة  العلمي  النقاش  ضرورة  ومدى  العلم  “الأول، 
يتحمل مسؤولیات الدين، والثاني، الهیكل والتنظیم.” )صدر،  

 (.40ب:  1398

 
 على الرغم من أن عمره وظروفه لم تسمح له بتنظیم ونشر ملاحظاته في هذا المجال. 1

بینما يوضح أن التوجه نحو العلم يجب أن يكون هادفاً، يعتبر  
العلمي مسؤولیة تجاه الأمة ويؤسس إصلاح الحوزات   النشاط 

 من خلال هذا المنظور: 

يجب أن تكون المرحلة الأولى من العمل هي إيجاد مفهوم يحدد  
النظام  المفهوم، نضع  الأمة، ثم في ضوء هذا  رسالة الحوزة في 
للحوزة. كل هذه  التعلیمي  والبرنًمج  المالیة  والسیاسة  الإداري 
الأمور تحدد فقط في ضوء مفهوم التكلیف للحوزة. بناءً على  

وزة في الأمة حتى نتمكن من  ذلك، يجب أولًا أن نفهم دور الح
للحوزة  بشكل تطوري   الذاتي  والوجود  التكلیفي  الوجود  بناء 

 ( 66ب:  1398وتفاعلي لتحقیق هذا الهدف. )صدر، 

بعبارة أخرى، نظرته لبناء وإصلاح المؤسسة تأتي من الخارج إلى  
الداخل، أي من المجتمع ومبنیة على احتیاجات الأمة. ثم يجب  
المجتمع   احتیاجات  لتحقیق  بناؤها  التي تم  المؤسسة  تتحرك  أن 

 والأمة الإسلامیة. في كتابه “اقتصادنً”، يكتب:

“فلسفتنا” هي الحلقة الأولى من الأبحاث الإسلامیة التي تتناول  
وكان  التوحیدي…  العقائدي  البناء  للإسلام؛  العظیم  البناء 

“مجتمعنا” تكون  أن  مجموعة   1هدفنا  من  الثاني  البحث  هي 
الأبحاث والدراسات التي نتناول فیها الأفكار الإسلامیة حول 
الإنسان وحیاته الاجتماعیة في منهج الإسلام في تحلیل وتفسي  
التركیب الاجتماعي، لكي نصل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة  

الإسلا بفكر  ترتبط  التي  الهیاكل  للحیاة؛  الإسلامیة  م الهیكلة 
الاجتماعي وتستند إلى عقیدته الثابتة )الحكیم نقلًا عن الصدر، 

1399 .) 

 ب( العوامل المهيئة للحياة العلمية والأخلاقية 
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تعُتبر العوامل المهیئة ضرورية لتحقیق نمط الحیاة العلمیة في جمیع  
 الظروف. 

الفهم العلمي والنقدي: يتعلم الطالب من خلال حضوره   .۱
في مجلس الأستاذ وعلاقته الدينامیكیة معه. ولكن تحصیل العلم 
له مستويات. الفهم العلمي هو ذلك المستوى من العلم الذي  
يتشكل عند الطالب بناءً على العلاقة المعنوية بین المعارف مع 

لب. عند الرجوع إلى نمط التبادلات العلمیة بین الأستاذ والطا
الحیاة العلمیة للسید محمد باقر الصدر، يبدو أنه كان يسعى إلى 
طالبًا في   عندما كان  للعلم، سواء  أثناء تحصیله  العلمي  الفهم 

النشر أو عندما دخل الحوزة العلمیة في النجف    مدرسة منتدی
الأشرف. تدل مناقشاته مع المعلمین والأساتذة وطرح الأسئلة 

 لمستمر على هذا المستوى من التعلم.ا

عندما كان السید الصدر في الثامنة من عمره، أخذ ولیه ]أخوه  
إسماعیل[ إلى شیخ لیعلمه العقائد. كان الشیخ يقول ما يشاء،  
وكان السید الصدر يناقشه… لذلك قال الشیخ لولي الصدر:  
“هذا الطفل سیكون ملحدًا، لأنه يطرح تساؤلات حول كل  

 ( 131: 1 هـ.ق.، ج 1427مسألة اعتقادية.” )العاملي، 

توجد مصاديق لهذا السلوك في المدرسة أو في الحوزة أيضًا. كان 
الخوئي مع طلاب  السید  أستاذه  الصدر يحضر دروس  السید 
آخرين، ثم كان يتأمل فیما تم تقديمه، وغالبًا ما كان يذهب لیلًا 
إلى منزل أستاذه القريب من منزلهم لیعرف رأي الأستاذ حول  

[، وقد يستمر في النقاش معه  ما كتبه ]وتم تقديمه له في الصف
وقت  يحین  حتى  الدرس  إلى  الأستاذ  يذهب  أن  قبل  صباحًا 

 (173: 1هـ.ق.، ج  1427الدرس … )العاملي، 

لذلك، يرتبط الفهم العلمي بالتقییم المستمر للمعارف ويتطلب  
طرح الأسئلة؛ وهو سلوك ينُفى أحیانًً في النظرة التقلیدية. يقُال  
إن لدى بعض الأساتذة، فإن العلاقة الاستفسارية بین الأستاذ 

والطالب تعُتبر وقاحة. ومع ذلك، إذا تم حذف الاستفسار من  
نظام التعلیم والتربیة، كیف يمكن تقییم الفهم العلمي وفتح آفاق  
جديدة بین الأستاذ والطالب وفي البیئة العلمیة؟ في هذه العلاقة،  
بالطبع، يتطلب الأمر سعة صدر الأستاذ واحترام الحدود من  

اهتمام خاص بفهم طلابه من موقعه    قبل الطالب. لقد كان لديه
 كأستاذ أيضًا.

ولهذا، فإن أسلوب تدريسه كان ممیزاً. كما قال السید محمد باقر  
“كان أسلوب تدريسه على عكس الأسلوب السائد    الحكیم:

الذي يركز على النص، بحیث كان يعرض الموضوع بالكامل من 
البداية إلى النهاية، ثم يطابقه على نص الكتاب. له أسلوب في  
الشرح، كان يتحدث عن بعض المقدمات، وبعد أن يوضح آراء 
أن  بعد  منظم.  بشكل  النتائج  يقدم  يكفي، كان  بما  الكاتب 
يُكمل الأمانة في تقديم رأي الكاتب، كان يعرض آراءه الخاصة 
التي قد تتعارض مع رأي الكاتب. في هذا السیاق، إذا طرح  
أحد الطلاب إشكالًا، إذا كان الإشكال واردًا، كان يوضحه.  

وضح النقاش في ذلك الموضوع حتى  وإذا لم يكن كذلك، كان ي
يرُفع الإشكال. عند الرد على أسئلة الطلاب، كان يركز على  
لا  الطلاب  تجعل  بطريقة  المباحث  يقدم  عقولهم. كان  تحفیز 
)العاملي،  النص.”  مع  المحتوى  مطابقة  في  صعوبة  يواجهون 

 ( 230- 229: 1هـ.ق.، ج  1427

تحديد الاحتیاجات ومحورية المسألة والمنهجیة: عند الرجوع    .٢
إلى أعمال السید محمد باقر الصدر، يتضح أن كل عمل قد  
تشكل بناءً على حاجة وحول محور مسألة معینة؛ بسبب انتشار  
وإحباط   والاشتراكیة،  الرأسمالیة  قطبین،  وتشكیل  الشیوعیة 

م على الاستجابة المجتمعات الإسلامیة من قدرة مدرسة الإسلا
والتنظیم، كتب “فلسفتنا” و"اقتصادنً" التي قدمت ردًا جديدًا  
قائمًا على الآراء الإسلامیة مع نقد المدارس الموجودة. في كتاب  
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للاستقراء”   المنطقیة  وأدق    -“الأسس  أهم  من  يعُتبر  الذي 
الصدر   باقر  محمد  السید  إحدى    -أعمال  على  ردًا  قدم 

الروحي  الانقسام  من  تعاني  التي  المعاصر  الإنسان  معضلات 
والمادي. لقد أدرك مسألة عالم الیوم ومشكلات التجريبیة، وقام  

خلال إقامة    بتفسيها ونقدها، وفي مجال الفكر قدم حلًا من
والملاحظات   العقلیة،  والتأملات  الإلهیة،  المعتقدات  بین  رابط 
الثورة   انتصار  بعد  الحیاة”  يقود  “الإسلام  التجريبیة. كتاب 
يسعى تحت  بلد  احتیاجات  على  رد  هو  إيران  في  الإسلامیة 
“البنك   الإنسانیة. كتاب  الاحتیاجات  لتلبیة  الإسلام  حكم 

يل للبنك الحديث الذي يسعى  اللاربوي في الإسلام” هو بد
لتوسیع عملیات الإيداع والاستثمار وفقًا للمعايي الفقهیة دون 
توفر  بحلقات،  المعروفة  الأصول”  علم  في  “دروس  ربا. كتب 
ظروفاً لتعلیم أصول الفقه تجعل المحتوى مُلكةً ووسیلة فعالة لحل  

 المسائل الواقعیة. 

السید محمد   أعمال  يُستثنى أي من  أمثلة، ولا  المذكورة  الموارد 
باقر الصدر من هذه المیزة. بالإضافة إلى أن المنهجیة هي من 
في   ‘فدك  التاريخي  الكتاب  في  حتى  فیها.  الأساسیة  العناصر 
التاريخ’ نجد رواية منصفة وتحلیلیة لم يسبق لها مثیل من قبل. أو 

في التاريخیة  "السُنن  نتاج  كتاب  هو  الذي  الكريم"  القرآن   
محاضراته، بدأ بسبب الشعور بالحاجة إلى حركة في حوزة النجف  
الأشرف. إن مسألة الحاجة إلى تعزيز العلاقة بین القیادة الدينیة  
والشعب، وإيجاد بیئة للتوعیة والتنوير من قبل المرجعیة، جعلته 

جیة والقاعدة  يتوجه نحو تفسي القرآن الكريم وفق القاعدة المنه
التي تكون فیها السؤال محوراً، وعبر عن منهج التفسي الموضوعي  
)على رجاء نشره(، وطبق هذا المنهج في نظرية السُنن التاريخیة،  
وفي النهاية تناول العلاقة بین الدين والتاريخ والمجتمع بمصاديق  
هذه   مثل  وجود  على  سنوات  مرور  بعد  هكذا،  واضحة. 

 فعالة وذات تأثي وتحظى بمصداقیة علمیة.   المصادر، لا تزال

 ج( عوامل تعديل الحياة العلمية والأخلاقية 

تُشبه عوامل التعديل بالكاتالیزور؛ أي إنها تُسرع وتُسه ل مسار  
 الحركة والوصول إلى الهدف، وتُسرع تحقیق نمط الحیاة العلمیة. 

تمرين التفكي: كیف يتعلم الأفراد؟ وكیف ينظمون المعلومات    .۱
في عقولهم؟ وكیف يستفیدون من المعلومات المنظمة؟ كل ذلك  
يدخل في إطار تمرين التفكي. في الأساس، التفكي هو الطريقة  
التي توُصل من المعلومات إلى حل المشكلات، وهو وسیلة لخلق  

أخرى، يمكن أن يوُصل تمرين  الأفكار وفهم المحتويات. بعبارة  
التفكي بجانب الفهم العلمي أي طالب علم إلى مستويات أعلى  
من التعلم، ويسهل الوصول إلى مرحلة الابتكار. في هذا المسار،  
كلما زادت التركیز والغمر في التعلم، زادت عمق التعلم وأصبح  

السید    اكتشاف الزوايا الخفیة للعلم ممكنًا. يقُال إنه عندما كان
محمد باقر الصدر يفكر، كان يغوص في التفكي بشكل عمیق  
لدرجة أنه كان يشعر وكأنه لا يوجد شيء حوله لیشتت انتباهه 

 أو يزعج أفكاره.

الفكري بحضور   السید محمد باقر الحكیم مرةً عن عمله  سأل 
المنزل  ضیق  إذا كانت  المنزل،  في  إسماعیل  السید  أخیه  أبناء 
الغمر في  أنه بسبب  وضوضاءهم تؤثر على أفكاره. وقد سمع 
علیه  الله  أنعم  أن  بعد  حتى  ضوضاء،  بأي  يتأثر  لا  التفكي، 

بجانبه،   وهم  مشغولًا  يكون  وعندما  “لا بأبناء،  يقول:  كان 
عمله   بداية  "في  الحكیم:  باقر  محمد  السید  يقول  أسمعهم.” 
فترة   طوال  استثناء،  بلا  التفكي  على  يتمرن  العلمي، كان 
النوم، أواصل   استیقاظه، وكان يقول: "بمجرد أن أستیقظ من 
التفكي من النقطة التي انتهیت عندها قبل النوم… وأنً قادر  

هـ.ق،    1427أيضًا."" )العاملي،    على التفكي في بیئة صاخبة
 ( 140: 1ج 
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باقر    .٢ محمد  السید  العلمي: كان  والالتزام  البحث  أصالة 
لاحتیاجات   اهتمامًا  يولي  من كتبه،  عند كتابة كل  الصدر، 
المجتمع، ويعود إلى المصادر الأصیلة. يرُوى أنه من أجل البحث  
السید   تشجیع  على  بناءً  تم  الذي  “فلسفتنا”  وكتابة كتاب 

في تلك الأيام، محسن الحكیم وبناءً على الظروف الاجتماعیة  
ما   وكل  والماركسیة،  والشیوعیة،  الماديین،  أعمال  بدراسة  قام 
الكتب لم يكن  أن الحصول على هذه  يتعلق بالرأسمالیة؛ رغم 
سهلًا. لكنه استعار أو اقترض من المكتبات ومن آخرين لديهم 
وصول إلى هذه المصادر، ودرس المصادر المتاحة، ولم يتجاهل  

الرئ المفكرين  وإنجلز كتب  ماركس  مثل  المجال  هذا  في  یسیین 
وغيهما، وكان يحافظ على أمانة وصدق في عرض وجهات نظر  

(. عند مراجعة كتاب 1هـ.ق، ج    1427المفكرين )العاملي،  
( يُلاحظ أن المقدمة تبدأ بالتأكید  1393“فلسفتنا” )صدر،  

على مسألة المجتمع البشري ونظام العلاقات الإنسانیة بطريقة  
به إلى السعادة. في هذا الكتاب، يقوم بتحلیل مدرستین   تؤدي

العالم   والاشتراكیة    -تسودان  الرأسمالیة  الديمقراطیة   -نظام 
بشكل جید ويعرضها أمام أعین القراء. ثم، من خلال إظهار  
التنسیق بین مسألة الأخلاق والمسائل الفردية بطريقة استدلالیة، 

ين هي المدرسة الوحیدة التي  يظُهر أن المدرسة القائمة على الد
 يمكن أن توصل المجتمع البشري إلى منزل السعادة. 

تظهر هذه الطريقة السلوكیة مع المسائل العلمیة وكتابة الكتب 
(،  1397والمقالات في أعماله الأخرى أيضًا؛ في “اقتصادنً” )

عادل،  نقد  وبعد  التاريخیة،  المادية  لنظرية  دقیقة  بدراسة  يقوم 
الأخلاقي  التزامه  إن  الإسلامي.  للاقتصاد  العام  الإطار  يقدم 

في والصدق  الكتابة  في  لمجال  بالدقة  احترامه  على  يدل  النقد   
العلم، حتى أنه يرُوى أنه قال لأحد طلابه: “كنت أفهم أن ما  
لیس  صحیحًا. كانت  يكون  أن  يمكن  لا  عن كانت  ينُقل 
شخصًا يتناقض مع نفسه بهذه الطريقة. فیما بعد، أدركت أن 

)العاملي،   خاطئة.”  ج    1427الترجمة كانت  : 2هـ.ق، 
احترامه لمجال العلم والعالم، كان لديه    (. بعبارة أخرى، مع298

التزام علمي يجعل له رجوعًا إلى المصادر لحل التناقضات، ولم 
 يبق في ظنه أو يتفاعل بدافع من الغرض.

الدراسة    .۳ يعني  التخصص  إن  والمتنوعة:  الواسعة  الدراسات 
فقط في مجال معین، لا يزال جزءًا من نمط حیاة بعض العلماء، 
وهو ما ينُكر الیوم. لأنه في عالم التعقید، لا يمكن فهم القضايا 
الواضح أن   وتقديم الحلول لها إلا من خلال نظرة أوسع. من 

لیست فقط مفیدة المتنوعة  العقل، ولكنها    الدراسة  في تطوير 
أيضًا تعزز الابتكار وخلق أفكار جديدة. واحدة من أسباب  
شمولیة نظر السید محمد باقر الصدر هي نطاق دراساته. فهو  
والإلهیات  والفلسفة  والأصول  الفقه  قراءة كتب  إلى  بالإضافة 
المثي   ومن  الأدبیة،  القصص  يقرأ  التخصصیة، كان  والكتب 

 ن مهتمًا بقصص الشرطة. للاهتمام أنه كا

يقال إنه كان تحت تأثي الأدب المصري والأدب اللبناني، وكان 
يقرأ كتب فیكتور هوغو منذ طفولته. كان يعتبر تفسي المیزان،  
الذي كتبه السید محمد حسین الطباطبائي، من الخيات الخالدة  
وعظمة الزمن، وكان يوصي به. كان يتابع معظم الكتب المنشورة  

مد حسین الطباطبائي، والشیخ  في إيران، خاصة كتب السید مح
مرتضى المطهري، ومجلة مکتب إسلام، كما كان يقرأ كتابات  
حسن البنا، وسید قطب، وأرسطو، وابن سینا، ]جون مینارد[  
الشیخ محمد   السید صدر سأل  يرُوى أن  كینز، و لايبنیتس. 
فرهت عن حالة أخیه الشیخ زيد. فأجاب بشكوى أنه مشغول  

وبین”. لكن السید صدر رد على هذا  بقراءة قصص “أرسین ل
الاستیاء قائلًا: “لقد قرأت ذلك أيضاً. كیف يمكننا أن نفهم  

)العاملي،   بیننا دون أن نقرأه؟”  يتم تداوله  الذي    1427ما 
 .(295-294:  2هـ.ق.، ج 
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 الأخلاقية -د( العواقب والآثار البيئية

الابتكار والإبداع في الأعمال: في المصادر التاريخیة الشفوية،   .۱
تم ذكر من خلال ذكريات وتناقل من الطلاب أنه كان يدعو  
طلابه باستمرار إلى التفكي. لأنه كان يؤمن بأن الطريق الوحید  
للابتكار هو التفكي، والذي يحدث أثناء الدراسة ولكن أكثر  

وقت أكثر في التفكي فیما تم  من ذلك. بمعنى أنه يجب قضاء  
دراسته. ولتوضیح ذلك، نستشهد بأحد أشهر حواراته مع أحد 
طلابه: سأل السید كمال الحیدري السید الصدر: “إذا سأل 
ستجیبون؟”   ماذا  الصدر،  باقر  محمد  أصبح  أحدكم كیف 

.” سأل:  %90ويفكر    %10أجاب: “محمد باقر الصدر يقرأ  
اب: “لا تسألني بهذه الطريقة،  “كم ساعة تقرأ في الیوم؟” أج

بل اسألني بطريقة أخرى. قل لي: طوال الیوم كم ساعة تقرأ ؟” 
قال: “ما الفرق بین السؤالین؟” أجاب: “إذا سألتني كم ساعة  
تقرأ، سأقول لك: من ثماني إلى عشر ساعات. ولكن إذا سألتني 
الكتاب، سأقول لك: طالما أنً مستیقظ   كم ساعة كنت مع 

ماً، أنً مع الكتاب. عندما أمشي في الشارع، أفكر في  ولیس نًئ
مشكلة أريد حلها، وعندما أقف في محل جزارة، تكون لدي  
مشكلة في ذهني أسعى لحلها، وعندما أجلس لتناول الطعام،  
تكون لدي مشكلة في ذهني أريد حلها، وعندما أستلقي في 

دائماً  السرير، تظهر لدي مشكلة في ذهني أريد حلها. لذلك أنً  
 مع الكتاب، والكتاب يعیش معي، وأنً أعیش مع الكتاب.”

ينقل الشیخ محمد النعماني عن السید محمد باقر الصدر: “إذا  
ضمن   ستبقى  ثقافته  فإن  فقط،  القراءة  على  الشخص  اعتاد 
حدود الكتب التي قرأها، وبالتالي لن يكون مبدعاً.” )العاملي، 

 (. 292: 2هـ.ق، ج  1427

لذا فإن الابتكار في نظر الصدر يكون من خلال التفكي بعد 
الدراسة والتفكي بناءً على المسائل، مما يمكن أن يؤدي إلى فتح  

 آفاق وحل المشكلات.

تعمیم العلم: نشر العلم هو مجموعة من الأنشطة التي تهدف   .۲
المفاهیم  وتبسیط  للعلم  الناس  عامة  فهم  مستوى  تقريب  إلى 
العلمیة بهدف فهمها من قبل الجمیع. لذا فإن تعمیق العلم هو 
الوثیق   ارتباطها  إلى  بالإضافة  التي،  العلمیة  الأنشطة  أحد 

بالتعقید   تتسم  الأخلاقیة،  اللغة  بالمسؤولیة  تحويل  والدقة. 
فهم  مستوى  من  والاقتراب  المجتمع  لغة  إلى  للعلم  التخصصیة 
ولهذا   انتقادات،  يواجه  ما  وغالباً  أساسیة،  سمة  هو  الجمهور 
السبب لا تنتشر بین العديد من المفكرين. لكن السید محمد  
خطبه   تجاوزنً  إذا  العلم.  بنشر  يهتم  دائماً  الصدر كان  باقر 

التي المجتمع    ومحاضراته  احتیاجات  على  مبنیة  جمیعها  كانت 
لديه  فقد كان  بلده،  أهل  لغة  من  قريبة  صلابة  مع  المعاصر، 
أنشطة أخرى على مستويات مختلفة؛ مثل كتابة مقالات، بما في 
تتمتع   قصرها،  رغم  والتي  الأضواء،  مجلة  في  “رسالتنا”  ذلك 

العثور على مثل هذه المیز  ات  بعمق ولغة واضحة. يمكن أيضاً 
في كتاباته الأخرى في المجال العام. ولكن ربما كانت ذروة هذه  
الرؤية في كتاب “الفتاوى الواضحة” الذي هو رسالته العملیة؛ 
في  العراق،  حدود  خارج  الناس  من  العديد  فیها  وجد  رسالة 
كويت ولبنان وإيران وحتى بعض أهل السنة، أنفسهم مخاطبین  

معاصرة” لغة  ووجود  “التجديد  :  1399)نعماني،    بسبب 
(. أسلوبه في كتابة هذه الرسالة فريد من نوعه. وفقاً لطلاب 60

وشهود، بدأ السید محمد باقر الصدر كتابة هذا الكتاب لأنه 
كان لديه جمهور عام، وأراد أن تكون رسالته العملیة في التعبي،  
والأسلوب، وطريقة التصنیف بعیدة عن التعقید والمصطلحات  

بحی أسلوباً  الغامضة،  اتبع  لذا  فهمها،  من  الجمیع  يتمكن  ث 
 (. 3هـ.ق، ج  1427خاصاً )العاملي،  
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بدأ الشهید الصدر كتابة كتاب “الفتاوى الواضحة” شخصیاً، 
ومستويات   بأشكال  فقهیة  مواضیع  عدة  البداية كتب  وفي 
مختلفة، وطلب مني اختیار أشخاص من مختلف فئات المجتمع،  
خاصة الطلاب، وإعطائهم النص، وطلب منهم وضع علامات  

منا  على العبارات التي تبدو معقدة أو يصعب علیهم فهمها. ق
بهذا العمل عدة مرات حتى تمكن الشهید الصدر من الحفاظ 
على استقرار المحتوى الفقهي، واكتشاف أفضل أسلوب وأبسط  
الواضحة”   “الفتاوى  وُلدت  وهكذا  الكتابة،  بدأ  ثم  تعبي. 

 (. 63: 1399)نعماني، 

لقد  النقاش.  التوقف لإكمال  قلیلًا من  تتطلب هذه المساحة 
الواسعة   والدراسات  بالتفكي  الصدر  باقر  محمد  السید  قام 
ومع   الطفولة،  منذ  نفسه  في  السمة  هذه  زرع  وقد  والمتنوعة، 
وعمل   عمله  قیمة  قد ر  والأمانة،  والالتزام  العلمیة  الأخلاق 

ل، أضاف الابتكار  الآخرين. كما أنه من خلال التفكي والتأم
الناس في عصره   لغة  للتعرف على  والإبداع إلى عمله، وسعى 
وتلبیة احتیاجاتهم بما يتناسب مع الزمن. ومع ذلك، يبدو أن 
هناك حاجة لوجود سمة واحدة لتطور مناقشات العالم الديني،  
وهي الحضور المستمر في المجتمع والتفاعل المستمر مع مختلف  

والشواهد إلى أن السید محمد باقر الصدر   الفئات. تشي الأدلة
وكان   شبابه،  سنوات  أي مجلس حتى  عن حضور  يمتنع  كان 
الخاصة   المكتبات  أو  الهادئة  الغرفة  أو  المكتبة  في  الزاوية  يختار 

 لقضاء وقته في عالم الكتب. يقُال:

من عادات علماء ذلك الزمان أن يجلسوا في الصحن الحیدري  
ويتحدثوا معاً. وقد قال إسماعیل، أخوه: “إذا جاء أحد لیخبرني  
أنه رأى أخي في هذه المجالس، فلیكن له بشرى مني”. كانت  
خروجه من المنزل لزيارة أمي المؤمنین أو لشراء الكتب والمجلات 

  1427واحتیاجات المنزل أو للذهاب إلى المكتبة. )العاملي،  
 (. 1هـ.ق، ج 

إن هذا الكلام لا يعني أننا نثبت بالضرورة أن ما صدر عن هذا  
إلیه، كان  الإشارة  تم  الواقع. كما  من  تمامًا  الجلیل خالٍ  العالم 
لديه وعي بالقضايا المعاصرة، مثل الشیوعیة وآثارها، وكان يقوم 
جهوده   يكرس  أو  المجال،  هذا  في  وعمیقة  دقیقة  بدراسات 

ة؛ حیث إن الكتابة في المجال العام للكتابة في المجلات المعاصر 
تتطلب فهمًا خاصًا ولغة معینة. كما ينُقل عن تلمیذه الشیخ  
نعماني أنه كان يلتقي يومیًا مع مختلف الفئات “من الطبقات  
والمحامین  والعلماء  الدينیة  العلوم  وطلاب  الحوزة  في  العلمیة 
والطبقات  الناس  عموم  إلى  والطلاب  الأساتذة  إلى    والدعاة 

 (.  1399المتشرعة وغي المتشرعة في المجتمع” )نعماني، 

لكن السؤال هو: هل يكفي اللقاء العام لفهم القضايا وإدراك  
الأسئلة؟ ما هي متطلبات المجتهد العارف بعصره بالضبط؟ إن  
الإجابة على هذا السؤال تتطلب مجالًا واسعًا، وهي واحدة من  
الیوم ونقطة غامضة في تاريخ   الاحتیاجات الأساسیة في عالم 

لاجتماعیین. لا شك أن بیت  العلماء ومراجع التقلید والزعماء ا
المراجع وممثلیهم يلعبون دوراً أساسیًا في هذا السیاق، وطبعًا فإن 
القیود البشرية مقبولة. ولكن السؤال لا يزال قائمًا بقوة، فقد  
يؤدي ذلك إلى أن تصبح بعض الأحكام الصادرة، مثل “تحريم 
تساؤل؛   موضع  معه”،  التعاون  أو  البعث  حزب  في  الحضور 

ا في بلد يملك فیه حزب البعث سلطة واسعة ويعتمد  خصوصً 
باقر   محمد  السید  قام  بالطبع،  للناس.  الطبیعیة  الحیاة  علیها 
الصدر بعد فترة بتعديل هذا الحكم وتغیيه. إن الإجابة على 
مثل هذه الأسئلة والنقاشات لها أهمیة خاصة للمجتمع الديني  

 الیوم، وقد تم تناولها بشكل أقل. 
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التفكي المنظومي: واحدة من الخصائص الفريدة للسید محمد    .۳
باقر الصدر هي نظرته النظامیة بجانب تأسیسه للمؤسسات في 
التربیة. عندما يدخل في جمیع   القضايا، بما في ذلك في مجال 
تتمكن   لكي  والأسس،  الهیاكل  اعتباره  في  يأخذ  القضايا، 

یث لا تعتمد على  السلاسل من العمل معًا وتحقق الاستدامة، بح
الفرد، ولا تهیمن الخصائص الشخصیة على الهیكل الاجتماعي. 
ومن هنا، حتى عندما يواجه قضیة المرجعیة والقضايا المرتبطة بها، 
يتحدثون عن مؤسسة المرجعیة )لا المرجعیة الفردية والشخصیة(  
ويضعون هیكلًا مستدامًا لذلك )للمزيد من المعلومات، انظر:  

ها درباره حوزه، روحانیت ها: گفتارها و نوشتهيستهحوزه و با
 و مرجعیت(.

 نقدٌ ونظرٌ قصيٌر على آراء السيد محمد باقر الصدر

قبل الدخول في نقدين في فكرته، من الضروري الإشارة إلى أن  
الأطهار  الأئمة  هم  ومكان  زمان  في كل  للبشرية  نموذج  أتم 
آثارهم   من  جزءًا  يعتبرون  الآخرين  وأن  السلام(،  )علیهم 
وتربیتهم، مما يجعلهم موضع تأمل ومرجع في حالات خاصة. في 

المدر  التربیة في هذا  من  وهنا يمكن  الأصل، هم مصاديق  سة. 
التعرف على قیمة ومكانة مدرسة ونماذجها، وهذا لیس خاصًا  
بنظرة الإسلام. إذا كانت الثمرة القیمة لمرافقة الفكر والعاطفة 
في هذا البیان هي “التفاعل” مع النموذج والتوافق العملي بینه  
وبین الناس، فإن الشرط المهم لهذا التفاعل هو تسلطه على جمیع  

عمل في الإنسان. يقُبل النموذج من قبل الناس عندما مجالات ال
يكون قد كسب ثقتهم مسبقًا. في هذا الصدد، يذكر الصدر  
في آلیة الله لجذب ثقة الناس نحو النموذج مفهوم “العصمة” 
أيضًا   الذنب والخطأ، وله  دائرة  يقتصر على  فريد، لا  بتعريف 

قییم نموذجه معايي قابلة للقیاس لیتمكن كل مدرسة أخرى من ت 
“يجب أن تكون القیادة في مستوى العصمة. وهذا    بناءً علیها:

في الواقع لیس من خصائص الشیعة فقط. الإيمان بأن الإمام 
جمیع   بل  بالشیعة،  خاصًا  لیس  معصومًا  يكون  أن  يجب 
الاتجاهات العقائدية في جمیع أنحاء العالم تؤمن بهذا "الشرط".  

ينفذه   الذي  القیادة  كاتجاه عقائدي    -الماركسیة  )…( شرط 
هو أن يكون    -يسعى لبناء الإنسان وتجسیده في إطار خاص به  

الماركسي،  العصمة متنوعة. في الاتجاه  معصومًا. ولكن معايي 
يجب أن تكون القیادة التي تنفذ هذا الاتجاه معصومة بناءً على  

يجب أن  المعايي الماركسیة، والقیادة التي تتنبأ بالتجربة الإسلامیة  
تكون معصومة بناءً على المعايي الإسلامیة. العصمة في حالتین  
لها مفهوم واحد، وهو التأثر الكامل بالرسالة والتشكیل الكامل  
لكل معطیات الرسالة في المجالات الروحیة والفكرية والعملیة” 

 (. 222، 1394)صدر 

استنادًا إلى مفهوم “الكمال”، فإن السية العملیة وفكر المتربین  
هذا   ومن  تطوير،  ثم  ونقد  دراسة  موضع  الحال  بطبیعة  تعُتبر 
المنظور، يفُتح المجال في النهاية لبیان بعض النقاط حول أفكار  

 الأستاذ الجلیل، السید محمد باقر الصدر. 

هي الأساس    -وبالتالي التربیة الاجتماعیة    -التربیة السیاسیة  
هذا   على  يؤكد  هو  الصدر.  باقر  السید محمد  لفكر  الرئیسي 
المبدأ من أجل تمكین الإسلام لتحقیق رسالته السامیة. في هذا  
الاقتصادية  القضايا  ويتناول  سطحیة  نظرة  لديه  لیس  المسار، 

ذلك، القضايا الاعتقادية   والفلسفیة والاجتماعیة، والأهم من
أو يستعرض حیاة  القرآن  يتناول تفسي  والمعرفیة. حتى عندما 
هذا   من  ذلك  إلى  ينظر  السلام(،  )علیهم  الأطهار  الأئمة 
المنظور، ويجعل كل شيء في خدمة تلك القوة السیاسیة، ويظهر  
القوة السیاسیة لتحقیق الرسالة السامیة للإسلام. في هذا المسار،  

يتحدث  عندما   متینة،  شبكة  لتشكیل  المؤسسات  إلى  يتوجه 
الحوزات   وعلاقة  المرجعیة،  ومؤسسة  الفقیه  ولاية  عن  بوضوح 
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ونقلها  الأمة  توعیة  الأحزاب في  الإسلامیة، ومكانة  والمدارس 
من الحماس إلى الوعي لأداء دور الرقابة بشكل صحیح، ويضع  
العملیة، يمكن رؤية جهوده   كل واحدة في مكانها. في سيته 
لجمیع هذه المؤسسات. حتى أنه، على عكس الاتجاه التقلیدي  

لات كوسائل للتفكي  السائد في مجتمعه، يتجه إلى الصحف والمج
المستني، ويعمل لیس فقط في تأسیسها بل أيضًا في توفي الغذاء  
الفكري، أو في تشكیل حزب وجمعیة العلماء كمؤسسات رائدة  
المنظور   هذا  نقبل  أننا  بافتراض  المذكورة.  الأهداف  لتحقیق 
ربما   التساؤل،  تثيان  الأقل  على  نقطتان  هناك  يبقى  ونرافقه، 

 بالنظر إلى التجارب والحساسیات الحالیة: يمكن طرحهما

إغفال دور الأسرة في آثاره المكتوبة؛ على الرغم من دقة   -۱
نظر الأستاذ الجلیل، السید محمد باقر الصدر، إلا أن دور الأسرة  
العملیة   سيته  نتناول  عندما  أعماله.  جمیع  في  عنه  مغفول 
والروايات المنقولة، نجد أن حیاته ملیئة بدعم أسري كان لهم دور  

 نموه. هو أيضًا في هذا السیاق، في تربیته ودعمه، مما ساهم في
أصبح مؤثراً، حیث يمكن رؤية تأثيه في بیئة الأسرة، سواء في  
هذه   أهمیة  إن  الأب. حتى  أو  الزوج  أو  الأخ،  أو  الابن  دور 
العلاقة في التربیة هي في غاية الأهمیة، حیث عندما يتخذ دور  
استنتاج   ويمكن  طلابه،  تجاه  الأب  دور  يلعب  الأستاذ، 

لرجوع إلى أعماله يمكن التأكد( أنه يعتبر المحبة أساس التربیة. )وبا
مسار   تسهل  أن  يمكن  حسیة  علاقة  تقیم  المحبة  هذه  لأن 
التفاعلات العلمیة والعقلیة. ومع ذلك، وبالنظر إلى أهمیة هذه  
المؤسسة المؤثرة، لا نرى تأكیدًا على هذه المؤسسة في أعماله 

ا لأمر كان بديهیًا بالنسبة له كما المكتوبة أو خطبه. ربما لأن 
 هو الماء بالنسبة للسمكة. 

قد يقول البعض إن الوظیفة التربوية للأسرة قد تم اعتبارها بديهیًا 
بشكل طبیعي ضمنیًا. ولكن التجارب والظروف تظهر بوضوح  

في الماضي والحاضر أن هذه المؤسسة الصغية ولكن الأساسیة،  
هي شيء يجب أن يحظى باهتمام خاص في نظر أي شخص،  
خصوصًا من يظهر بدقة ووسواس في دور بناء المؤسسات أو  
تصمیم الهیاكل التربوية. بمعنى آخر، في النظرة الاجتماعیة، تعُتبر 

اهله، ويجب توضیح  مؤسسة الأسرة جزءًا لا يتجزأ ولا يمكن تج
 مكانتها ونسبتها مع المؤسسات الأخرى. 

والهیاكل  المؤسسات  الصدر على  باقر  السید محمد  إن تأكید 
أساسًا   هي  التربیة  بأن  يتكون  الانطباع  أحیانًً  يجعل  الحاكمة 
مسؤولیة السلطة الواعیة فقط. تتزايد هذه الشكوك عندما نجد 
في خطبه في الأشهر الأخية، التي تم جمعها في كتاب “أئمة 

الإمام والأمة، والانحراف   أهل البیت”، أنه يتناول العلاقة بین
الذي حدث في الأمة، والحاجة إلى وعي دائم للعبور من الحماس 
عن   مسؤولة  الرسمیة  المؤسسات  تبقى  ذلك،  ومع  الوعي،  إلى 
الإجراءات التربوية، ولا يتم الإشارة إلى مؤسسة الأسرة، على  
الأقل كجزء من هذا المسار. إن الانتباه إلى مؤسسة الأسرة لیس 

ضیقة، بل له متطلبات وضرورات خاصة في السیاسات    نظرة
من   للعديد  الجادة  الانتقادات  أحد  أن  الیوم. كما  عالم  في 

هو    -بما في ذلك الجمهورية الإسلامیة الإيرانیة    -المجتمعات  
يبدأ   أن  منذ  وخاصة  أخرى،  مؤسسات  إلى  التربیة  تفويض 

ال في  الأسرة  دور  وكأن  المدرسة،  إلى  الذهاب  تربیة  الأطفال 
ينتهي. لذلك، لیس فقط مشاركة الأسرة في عملیة التربیة، بل  
محورية دورها في هذا السیاق، هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر في  

 الفكر المطروح. 

الغموض في نسبة الناس والسلطة في مجال التربیة؛ النقاش   -۲
الثاني يتعلق بدور التربیة ونسبة الناس والسلطة. عند الرجوع إلى 
القرآن   التاريخیة في  خطبه التي تتوفر في كتابین قیمین “السنن 
الكريم” و"أئمة أهل البیت علیهم السلام"، يتضح أن السید  
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محمد باقر الصدر يعبر  عن دور الناس الرقابي في الحالة المثالیة، 
الجماعیة  العصمة  “فقدان  بسبب  ممكن  غي  يعتبره  لكنه 
للأمة”؛ سواء في زمن النبي الأكرم )ص( حیث غلب الحماس 
العصور  الوعي، مما أدى إلى خطأ الأمة واستمر، أو في  على 

ة أهل البیت )ع( الأخرى في زمن الإمام علي )ع( وبقیة أئم
حیث لم تتحقق إمكانیة الوعي الكامل بسبب الظروف الخاصة.  
طرح   يعُتبر   ، المبین  الاتجاه  هذا  مع  هل  هو:  الرئیسي  السؤال 
موضوع رقابة الأمة على الحكومة مجرد موضوع انتزاعي لمدينة  
فاضلة؟ يصبح هذا السؤال أكثر وضوحًا ويحتاج إلى آفاق أوسع  

الح أن  ندرك  يتمتعوا عندما  لم  أنفسهم  هم  الآخرين حتى  كام 
بالعصمة، وبالتالي ينُتفى انتظار العصمة من الأمة وفي النهاية 

 دورها الرقابي.

أهمیة خاصة حیث   -ونقاط مشابهة    -تكتسب هذه النقاط  
بعد الثورة الإسلامیة الإيرانیة وحتى الیوم، لم تفُتح هذه المناقشات  
بشكل صحیح، ولا تزال تحمل العديد من الغموض. يبدو أنه  
مع النقد ومراجعة الآراء، وبالنظر إلى الحاجة الاجتماعیة الیوم، 

مناقشات تفُتح  أن  الضروري  بعد    من  وتُطور  القبیل  هذا  من 
النقد والرأي، حتى تُدخل التعارضات أو النقاط الأقل وضوحًا  
وغي المجابة كفراغات نظرية وعملیة في مجال البحث وأيضًا في  

 الحوارات الجادة. 

 الاستنتاج

الإنسان الذي يتجذر فیه نور الدين، ما يخلقه من علم يعُتبر  
تعُتبر   العلم  وممارسة  التعلم  فإن  الحالة،  هذه  في  دينیًا.  علمًا 
أسلوب حیاة ديني. من هذا المنظور، ينظر العديد من المفكرين  
تربیة   إلى  الصدر،  باقر  محمد  السید  ذلك  بما في  الإسلامیین، 

ة الإسلامیة، ويجب أن تكون  الإنسان كهدف أساسي للحكوم
العلم،   على  مبنیة  متعالي  أسلوب حیاة  لتنظیم  الأنشطة  جمیع 

المجتمع  حركة  أساس  النافع  العلم  يصبح  التفكي،  هذا  ومع 
ينظم جمیع أمور المجتمع مع   وتشكیل أسلوب حیاة عالمة، مما 
الأخذ في الاعتبار هويتها الجماعیة والمتكاملة ويقوده نحو هدف  

في هذه العملیة، يمكن أن تسهم نماذج التربیة المستندة  الخلق.  
إلى هذه المدرسة في تسهیل الطريق. لذلك، تقُدم نتیجة دراسة  
عدة   في  الصدر  باقر  محمد  للسید  والأخلاقیة  العلمیة  الحیاة 

 أقسام:

إذا كانت الدوافع هي العامل الرئیسي في تحلیل السلوكیات،    .۱
فإن الدافع الوحید الذي يعُتبر عاملًا مستدامًا في ممارسة العلم  
عند الصدر هو كسب رضا الله. بالإضافة إلى ذلك، فإن العلم  
الوحید   الطريق  هو  الديني  والعلم  للدين،  إلا كداعم  يفُهم  لا 

والعملیة في العالم المعاصر. بعبارة للخروج من الأزمات الفكرية  
أخرى، يعُتبر السید محمد باقر الصدر مفكراً ومولدًا للعلم الديني  
الخاص  واهتمامه  الاجتماعیة  بالمسؤولیة  شعوره  مع  الذي، 
باحتیاجات الأمة والمجتمع الإسلامي، يقُدم ممارسة العلم كوسیلة 

قیة في مجال لتعريف حیاة الناس بالإسلام. لذلك، فإن الأخلا
الحیاة العلمیة بالنسبة له هي نفس الخي العام الذي يتحقق في 
ظل الرسالة الإسلامیة. هذا المنظور يتجلى لیس فقط في آرائه 
وأعماله، ولكن أيضًا في سيته العملیة والعلمیة. إن هذا الشعور  
بالمسؤولیة الذي يتماشى مع الرسالة الدينیة هو دافع لكسب 

هو دافع يحفز الحركة والنشاط العلمي بغض النظر  رضا الله، و 
عن النتائج. واحدة من أهم أسباب ضرورة هذه الدراسة الحالة  
هي الانتباه إلى هذه النقطة، وهي أن مسار حركة أمثال السید  
محمد باقر الصدر، منفصلًا عن حضور المنهج المؤسسي تجاه 

المنظم المجتمع  اهتمام  أو  الاجتماعیة  المنهج،   المسؤولیة  بهذا 
يحدث أحیانًً خارج الأعراف السائدة في المجتمع العلمي. لأنه 
في نظره، يكفي أن يكون العمل مقبولًا في فطرة الله والضمي  
الفعل   هذا  مثل  فإن  لذلك،  الدين.  للإنسان في ضوء  الیقظ 
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يتطلب صعوبات، لكن آثارها القیمة سهلت له الطريق. في هذا  
المسار، تؤدي العبادة والإيمان بمراقبة الله إلى الیقظة والثبات في  
مسار   في  الدين  دور  يوضح  مما  الداخلیة،  بالمسؤولیة  الشعور 
وحافظة   معززة  هي  المؤسسات  لأن  نظرًا  البشرية.  الحضارة 

 لتشكیلها وتحولها.   للحضارة، فإنه يعُطي قیمة خاصة

السید محمد باقر الصدر، من خلال فهمه العلمي والنقدي،   .٢
وتحديد الاحتیاجات، وتركیز المسألة، والمنهجیة، يهُیئ الأرضیة  
الوحید لمشاكل   العلاج  الدين  يعتبر  الذي  لرؤية توحیدية. هو 
الدينیة، ويعمل على   التعالیم  البشرية، ويعتمد على  المجتمعات 

وال  القرآن  في  المستمر  جديدة  التفكي  معرفة  ويخلق  سية، 
التفكي،  ممارسة  مثل  عوامل  تعُتبر  المسار،  هذا  في  ومبتكرة. 
وأصالة البحث، والالتزام العلمي، والدراسات الواسعة في المعرفة 
البشرية كعوامل مساعدة، تُسه ل عملیة ممارسة العلم وتعزز من 

ارج  مصداقیة الأعمال، مما يجعلها تجذب جمهوراً واسعًا يمتد خ
حدود حیاته. من الجدير بالذكر أنه وفقًا للتعبيات الحديثة، فإن 
متعدد   حیاة  أسلوب  تشكیل  في  والمتنوعة  الواسعة  الدراسات 
التخصصات موجهة لحل القضايا الحقیقیة ضرورية، وهو ما لم 
يكن السید محمد باقر الصدر غافلًا عنه، وهذا الأسلوب في  

 المنظومي. حیث كان يؤمن بأن  الحیاة العلمیة قربه من التفكي
العلم الديني ضروري لحل مشاكل المجتمع، ويعتقد أن هذا العلم  
المستمد من الدين يجب أن يمتزج بحیاة الناس لیعرفوا أن الدين  
يتجاوز التاريخ والزمن، سعى لیكون قريبًا من لغة الناس وجعل  

 تعمیم العلم أساسًا لأدائه.

إن معرفة نقاط القوة والسية العلمیة والعملیة للموارد البشرية    .٣
هذا   استمرار  لضمان  وسیلة  هي  الديني  العلم  خلق  طريق  في 
الطريق غي المكتمل من خلال اتخاذ الخطوات في هذا الاتجاه. 
لدى  الفكرية  الضعف  لنقاط  الواعیة  الملاحظة  فإن  لذلك، 

تعتبر  والغائبین،  الحاضرين  المفكرين  من  غيه  مثل  الصدر، 
ضرورية. في هذا السیاق، تم تناول ثلاث نقاط يمكن أن تعُتبر  
التي تحتاج إلى إعادة نظر:   الفكرية  كفراغ فكري في منظومته 
الأولى هي الانتباه إلى مؤسسة الأسرة التي، رغم كل قوتها، تُظهر  

التركیز علیها في   الفكرية، وربما بسبب غیابًا في  المنظومة    هذه 
الظروف الحالیة واحتیاجاتها الجديدة، أصبحت ضرورة مختلفة. 
العلاقة بین  للتنفیذ لآلیة  التفسي الصحیح والقابل  الثانیة هي 
عناصر الحكومة وعلاقة الناس الرقابیة، مع الأخذ في الاعتبار  
العالم   مناسب في  وتطبیقها بشكل  الدينیة  الحكومة  خصائص 

ودة، بحیث تكون فعالة وتستفید  المعاصر مع جمیع الحقائق الموج
 بشكل كافٍ من تعالیم وسية القادة الدينیین أيضًا.

في النهاية، يقُترح أن تولي المراكز والمؤسسات العلمیة، ومراكز  
من   النماذج  هذه  بمثل  اهتمامًا  التعلیمیة،  والهیئات  الأبحاث، 
أجل تعزيز قوة بشرية متمیزة، تكون قادرة على تلبیة احتیاجات  
المجتمع ولديها المواهب والقدرات اللازمة. يجب علیهم التعرف 

وتقديم النماذج  مناسبة على هذه  اختیار  ها، ووضع سیاسات 
تستند إلى معايي تعزز من ازدهار هؤلاء الأفراد. بالإضافة إلى 
آراء   حول  والحوار  والنقد  للدراسة  بیئات  توفي  ينبغي  ذلك، 
وتطوير   النقد  وتمكین  عمیق،  فهم  تحقیق  أجل  من  المفكرين، 
لأن  الراهنة.  والاحتیاجات  القضايا  مع  يتناسب  بما  الفكر 

رارية وازدهار الفكر يعتمد على امتداده، ومن الضروري أن استم
 .  يعُترف بقیمة هذا الإرث
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